
إثيوبيــا: لمــاذا تهــدد الجولــة الجديــدة مــن
كملها؟ الحرب بتفتيت البلاد بأ

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

كمــا كــان متوقعًــا، انهــارت آمــال السلام في إثيوبيــا قبــل أن تبــدأ المفاوضــات المبــاشرة بين الحكومــة
يــر تيغــراي، حيــث يخــوض الطرفــان حربًــا دموية وحشيــة منذ نــوفمبر/ تشريــن الفيدراليــة وجبهــة تحر
الثاني عام ، لم تقتصر فقط على جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الإثيوبية، بل شارك فيها
أيضًا “الجيش الإريتري وقوات وميليشيات إقليم أمهرة الخاصة”، وهذه الأطراف قاتلت إلى جانب

الجيش الإثيوبي ضد قوات تيغراي.

الثقة منعدمة والوسيط ضعيف
جــاء انــدلاع القتــال مــرة أخــرى بعــد هدنــة هشّــة اســتمرت لأشهر قليلة لعــدة أســباب، أهمهــا تباعُــد
ير تيغراي، فضلاً عن عجز مبعوث الاتحاد المواقف والثقة المنعدمة بين حكومة آبي أحمد وجبهة تحر
ــة علــى طــرفيَ الصراع، مــا حــال دون الأفريقي، أولوســيجون أوباســانجو، عــن القيــام بضغــوط متوازن
ير تيغراي بالانحياز الصا إلى الحكومة الإثيوبية، تشكيل أرضية للبناء عليها، فقد اتهمته جبهة تحر
وعــدم الضغــط عليهــا لرفــع الحصــار عــن شعــب تيغــراي بإعــادة الخــدمات الأساســية، مثــل الكهربــاء

والاتصالات والمصارف وغيرها.
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صــباح الأربعــاء المــاضي،  أغســطس/ آب، اتهمــت قــوات تيغــراي الجيــش الإثيــوبي بشــنّ “هجــوم
واسـع” علـى مواقعهـا الجنوبيـة، قبـل أن تتهمهـم الحكومـة الإثيوبيـة بـدورها بــ”خرق” الهدنـة، وقـال
الناطق باسم الجبهة، قيتاشو ردا، في رسالة مقتضبة: “شنوا الهجوم في ساعة مبكرة هذا الصباح

قرابة الساعة الخامسة، ونقوم بالدفاع عن مواقعنا”.

يــدة علــى تــويتر أن الجيــش الإثيــوبي وقــوات خاصــة وميليشيــات مــن منطقــة أمهــرة وذكــر ردا في تغر
المجاورة، شنّت هجومًا “واسع النطاق” على “مواقعنا في الجبهة الجنوبية”.

The #AbyRegime has launched an offensive against our
positions in the Southern front. After week-long provocation
using Amhara special force divisions, Amhara militia from all
over the region and beyond as well as Fano from Wollo, the

southern and sixth command of the regime has

Getachew K Reda (@reda_getachew) August 24, 2022 —

بينما أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانًا مماثلاً، قالت فيه إن “متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام
العديــدة الــتي قــدمتها الحكومــة الإثيوبيــة”، وشنــوا “هجومًــا في الساعــة الخامســة في منطقــة تقــع في
جنوب تيغراي وانتهكوا الهدنة”، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة “ضغوط شديدة على سلطات

المتمردين في تيغراي”.

بطبيعة الحال، المنطقة معزولة عن بقية البلاد، ويتعذّر التحقق من اتهامات كل منهما أو من الوضع
على الأرض بسبب صعوبة الاتصالات، وعدم قدرة وسائل الإعلام المستقلة على الوصول.

لاحقًا، وبشكل غير متوقع، أعلن الجيش الإثيوبي إسقاطه طائرة كانت تحمل أسلحة لجبهة تيغراي،
بعــد أن دخلــت المجــال الجــوي للبلاد قادمــة مــن الســودان، وادّعــى سلاح الجــو الإثيــوبي في بيــانه أن
الطائرة تابعة لمن وصفهم بـ”الأعداء التاريخيين” لبلاده، لكنّه لم يقدّم أي أدلة تدعم هذه المزاعم مثل

صور حطام الطائرة وموقع تحطمها.

وفيمــا لم يعلــق الجيــش الســوداني رســميا علــى الخــبر، قــامت الخارجيــة السودانيــة لاحقًــا باســتدعاء
الســفير الإثيــوبي، يبلتــال أيمــيرو، وأبلغتــه اســتنكارها تصريــح الســفير عــن عبــور طــائرة تحمــل أســلحة

لقوات تيغراي الأجواء السودانية، وإسقاطها من قبل الجيش الإثيوبي.
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ـــد لقـــوات تيغـــراي واتهامـــات ـــل جدي توغ
إثيوبية للسودان ومصر

ميدانيا، توغّلت قوات تيغراي من جديد في إقليم أمهرا، حيث اعترفت الحكومة الإثيوبية مؤخرًا بأنها
فقدت السيطرة على مدينة كوبو، بينما تتضارب الأنباء حول طبيعة الوضع في المدن المجاورة مثل
ولديا ودسي وسيكوتا وغيرها، لكن من المؤكد أن هناك حالة فوضى كبيرة تضرب إقليم أمهرة: نحو
 مدن رئيسية فُرض فيها حظر التجوال، نزوح جماعي من المدن والبلدات، البنوك تغلق فروعها

والأشخاص غير قادرين على سحب أموالهم.

• Panic and chaos gripping #Amhara region

Curfew imposed in around 10 major cities •

Banks closing their branches in small cities & cash being •
shifted to main branches

People unable to withdraw their money •

Massive displacements underway •
pic.twitter.com/dASqMuId6R

Sajid Nadeem (@sajid_nadeem78) August 30, 2022 —

كان الطيران الجوي الإثيوبي قد شنّ، يوم الجمعة، ضربات جوية على مقلي عاصمة إقليم تيغراي،
أصابت حضانة للأطفال، وأدّت إلى مقتل عدد منهم، ما تسبّب في إدانات واسعة للحكومة الإثيوبية،
حيث علّقت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، كاثرين راسل، على تويتر: “تدين اليونيسف بشدة
الغارة الجوية على مقلي، عاصمة إقليم تيغراي إثيوبيا. أصابت الغارة روضة أطفال، ما أسفر عن
يــن. تــدعو اليونيســف جميــع الأطــراف إلى الموافقــة علــى وقــف مقتــل عــدد مــن الأطفــال وإصابــة آخر
فوري للأعمال العدائية. الأطفال دفعوا مرة أخرى ثمنًا باهظًا لتصعيد العنف في شمال إثيوبيا، منذ

ما يقرب من نحو عامَين يعاني الأطفال وعائلاتهم في المنطقة من أهوال هذا النزاع”.

كبر مستشفى في وفي ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أصابت ضربة جوية أخرى مستشفى مقلي العامّ، ثاني أ
دة لإلحاق عاصمة إقليم تيغراي، الأمر الذي أثار الشكوك في أن تكون هذه الضربات الجوية متعم
كـبر عـدد منهـم لإجبـارهم علـى الاسـتسلام، ذلـك أن الحكومـة الإثيوبيـة نفـت الأذى بالمـدنيين وقتـل أ
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كــدتها اليونســيف”، مشــيرة إلى أن القــوات الجويــة الإثيوبيــة اســتهدفت فقــط المواقــع ير “الــتي أ التقــار
العسكرية، واتهمت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي بـ”ارتكاب جرائم قتل بحقّ المدنيين”.

ير تيغراي، يوم الأربعاء  أغسطس/ آب، عادت إثيوبيا إلى اتهام السودان “ضمنًا” بدعم جبهة تحر
حيــث نــشر مكتــب الاتصــال الحكــومي في أديــس أبابــا بيانًــا جديــدًا قــال فيــه إن قــوات تيغــراي شنّــت
انطلاقًا من السودان هجومًا على ولقاييت ومنطقة غرب تيغراي (البيان اعتبرها تتبع لإقليم أمهرة).

TPLFs belligerence is forcing the hands extended for peace
to recoil.

A statement by Government Communication Service on
current affairs pic.twitter.com/WsyF3BFPnv

FDRE Government Communication Service —
(@FdreService) August 31, 2022

أغلــب الظــن أن إثيوبيــا تهــدف مــن خلال اتهاماتهــا المبطنــة للســودان ومصر -أحيانًــا- إلى تجييــش
الشعب الإثيوبي، ودفعه إلى تأييد الحرب بحجّة أن البلاد تواجه عدوانًا مدعومًا من الخا، وكذلك
تهدف أديس أبابا إيجاد مبرر هذه المرة لمشاركة الجيش الإريتري في الجولة الجديدة من الحرب على
كــد هــذا إقليــم تيغــراي، رغــم الفــرق الكــبير بين الــدعم المزعــوم للســودان ومصر لقــوات تيغــراي (إذا تأ
ــل اتهــم بارتكــاب ــة الأولى مــن الحــرب، ب يــتري في الجول الــدعم)، وبين المشاركــة المبــاشرة للجيــش الإر

انتهاكات مروعة بحقّ المدنيين خلال توغله في الإقليم.

يــتري قــد تــورطّ بالفعــل مــن جديــد في الحــرب الإثيوبيــة الأهليــة، ففــي صــباح ويبــدو أن الجيــش الإر
يـر تيغـراي، قيتـاشو ردا، عـن هجـوم كـبير الخميـس  سـبتمبر/ أيلـول، غـردّ المتحـدث باسـم جبهـة تحر

للجيشَين الإثيوبي والإريتري من  محاور على الحدود الشمالية لإقليم تيغراي مع إريتريا.

كـّـدت هذه المعلومة وكالــة “رويــترز“، حيــث نقلــت عــن عامــل إغاثــة في مدينــة شــيري قــوله: “إن وأ
السائقين القادمين من المنطقة أفادوا بقصف منطقة ويدز عبر الحدود”، وأخبره أحد الشهود أيضًا

عن “قصف مدفعي عنيف على مدينة شيرارو الحدودية في الساعة : فجرًا يوم الخميس”.

TPLF says Ethiopian/Eritrean forces attack in NW #Tigray.
Humanitarian worker in Shire told @Reuters drivers coming

from the area reported cross-border shelling Weds, a
witness told him about heavy artillery shelling in #Shiraro at

4:30 a.m. on Thursday. https://t.co/4IN0maNV6V
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giulia paravicini (@giuliaparavicin) September 1, 2022 —

مستقبل مظلم
مستقبل إثيوبيا يبدو قاتمًا للغاية، فرص السلام الضعيفة تتضاءل بين الأطراف المتحاربة كل يوم،
رغم أن رئيس الوزراء آبي أحمد قد يكون راغبًا في السلام، لكنّه لا يستطيع الفكاك من العقل المدبرّ
لهذه الحرب (الرئيس الإريتري إسياس أفورقي)، وكذلك من متشدّدي قومية الأمهرة حيث تنحدر
أصــول والــدته وزوجتــه مــن هنــاك، فمعظــم المناصــب التنفيذيــة والعســكرية والأمنيــة تســيطر عليهــا
ير شخصيات من هذه القومية، مثل نائبه ديمقي ميكونن الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وز

الخارجية، وتمسقن طورونه رئيس جهاز الاستخبارات، وغيرهما.

والحرب في إثيوبيا لا تقتصر فقط على إقليم تيغراي وإقليمَي عفر وأمهرا اللذين توغلت فيهما قوات
تيغراي، وقد اتهمت هي الأخرى بالتورط في انتهاكات ضد المدنيين.. هناك حرب مستمرة في أجزاء
ير أورومو في عدة مواقع واسعة من إقليم أوروميا، حيث تشتبك القوات الحكومية مع جبهة تحر
من الإقليم الذي تقع العاصمة أديس أبابا في محيطه، كما ازدادت التوترات والصراعات بين سكان
إقليمَي الصومال وعفر، إلى جانب الاشتباكات المتفرقة التي تدور أحيانًا في إقليم بني شنقول غوموز

بين جماعات مسلحة.

https://twitter.com/giuliaparavicin/status/1565229851824603138?ref_src=twsrc%5Etfw


ية حاليا في إثيوبيا (المصدر: ذي إيكونوميست)  خريطة توضّح الصراعات الجار

إذًا، ما يُخشى منه حدث بالفعل، فالحرب الدموية في شمال إثيوبيا استُؤنفت من جديد بمشاركة
يــتري مــرة أخــرى، وتــوغّلت قــوات تيغــراي مجــددًا في إقليمَــي أمهــرة وعفــر، كمــا عــادت الجيــش الإر
الضربات الجوية للطيران الإثيوبي المقُاتل والمسير لتقصف الأطفال والنساء في عاصمة تيغراي، هذا

كله إلى جانب الصراعات المستمرة أصلاً، والتي تمّت الإشارة إليها أعلاه.

كملها، فعلى وجه إن القتال الذي يجري في الأطراف الغربية والجنوبية لإثيوبيا يهدد بتفتيت البلاد بأ



ير المصير لأكبر مجموعة عرقية ير أورومو (OLA)، إنه يقاتل من أجل تقر الخصوص يقول جيش تحر
في إثيوبيــا (الأورومــو)، إلى جــانب عملــه علــى إضعــاف الحكومــة الفيدراليــة في العاصــمة أديــس أبابــا

ومحاصرتها، حيث تقع ضمن نطاق الإقليم.

عليـه، يصـعب التنبـؤ بمسـتقبل الصراع الإثيـوبي وكيفيـة انتهـائه، إذا أخذنـا مثلاً الحـرب بين الجيشَين
يــتري مــن جهــة وقــوات تيغــراي مــن جهــة أخــرى، فــإن الأخــيرة تمتــاز بــالقوة والتنظيــم الإثيــوبي والإر
والكفــاءة العســكرية، إذ لــديها خــبرة تراكميــة في القتــال منــذ نضالهــا ضــد الــديكتاتور منغســتو هــايلي
مريام، أما الجيش الإريتري فمعظمه يتكون من جنود كبار في السن، أو مجندين صغار أجُبروا على

القتال في ظل الخدمة العسكرية الطويلة قسرًا، حيث لا هدف لهم من غزو إقليم خا البلاد.

ات الـتي حصـل عليهـا مـؤخرًا وبالنسـبة إلى الجيـش الإثيـوبي، فإنـه يتفـوق بـامتلاكه سلاح الجـو والمسـير
من تركيا والإمارات وإيران، وهي التي مكنّت رئيس الوزراء آبي من حسم الجولة الأولى لصالحه بعد
أن كانت قوات تيغراي على بُعد  كيلومترًا من أديس أبابا، لكنّ المسيرّات بطبيعة الحال لا تكفي

ير أورومو. للقضاء على قوات تيغراي وجيش تحر
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